
!صص!ص!و-!!ين-

هم!ض!!ضاأرضاوصهمىال!رلتماق

التشريرمنمةفيوالنتقافةالاعلامدائرةعن

؟ببر!شساوررشاداشعلسعينياأللكاتبصدرت.الفلسلشية

مائفنفيوتقسع"العاق)1بعنوانجديدةرواية

المتولط.القطعمنصفحةوسبعيئ

للرواية:العامالمناخ

العشقالجديدةروايتهفىرشاديجسد

الفلمسطينيةالارادةانويعلن،للارضالفلسطيني

نخساليوعييحرسهاالرماجمنغابةوسطتنبتزيتونة

.مضيء

تسجيليبعملالكاتبيقومالروايةبدايةفي

أحداثعليهاتجريالتيالساحة،أريحللمدينةتاريخي

فيالمنطقةالفلسطينيةالمخيماتيصفأنوبعد،الرواية

حربقبلتشكلهابدايةفيالمقاومةحالعنلنايكشف

وفي.بهاتحيقالتىالعربيةوالظروف،67!اعام

منوذلكأريحامدينةفيحدثمايرصدالثانيالفصل

فيالفلسطينشهالاسربعصعلىالاضواءتسليطهخلال

جبروعقبة،والنويصمه،السلطانعين:كحخيمات

الروايةفي.المقاومةبحركةوطيدةعلاقةلهاكانوالتي

النكسةصنعالىادتالتىالاسبابعلىرشاديقبض

النضالي.اندفاعهعنالمقاومةتيارواعاقة

العلاقةضمنالدينامىمسارهاالحبكةتأخذ

محمود،حسنوأممحمودأم:اسرقيبينالقائمة

ومنظماللاجئينغوثمدارسفيمعلم(الروايةبطل)

المتحمسالفنانمحمدوأخيهأمهمعيعيس،المقاومةفي

لفلسطين:الايغنيلاالذي

اخرمنبدلاالليليطولمهما

!راصىصشللىئفأم

وأمه،العنظيمفيمحمودصديقفهوحسناما

بدلالخيام،جديدةبيوتلبناءالطوبتصنععاملةامراة

الشايبائعخليلابووالدها،محمودحبيبةهيوندى

ثانويةأخرىشخصياتوهناك.الشجرةتحت

فىالمؤنمخازنحارسنعمانابيالشيخكشخصية

ذكرين،قريةفيواولادهزوجتهاليهودذبح،المخيم

فيالآذانيرفعالمخيمفييبقىحزلرانهزيمةوبعد

المئذنة.علىوهواليهوديقتلهأنالىالمسجد

والمنتميمحمودأمعائلةصديقوهواليلسوالاب

والفقراء،المسيححزبمعانا):المسيححزبالى

.(معكمأنالذا،حزبههموالمضطهدون

وعييبداالعرببهزيمةالحربانتهاءبعد

نضالاويتجسدالمرحلةصخرةعلىيتبلورالفلسطيني

لابادةالتخطيطالتبلورهذامظاهرمنوكان،فاعلا

الثنفيذثمالمخيماتدخلتالتبىالاسرائيليةالدوريات

...لفورى1

اللغة:

نأهذهروايتهفيشاورابورشاد.استطاعهل

كاناذاأمتماسكةروائيةبلغةالفلسطينىحلمهيجسد

:أقولفاننيالحوارىالدرامىالنسيجبالتماسكالمقصود

الهاربةالظلالعلىيقبضأنفعلااستطاعالكاتبان

غافلةتبدو،كامنةتعبيريةبطاقاتويمشحنهاالكلمةوراء

الحسديثلغةمنقريبةاللغةبدتولئن،واعيةلكنها

ذاهلة،نفسيةبعطاءاتمتفجرةلغةانهاالا،العادي

لولبيةأوايماءأوتوريةدونبنفسهانفسمهالناتقدم

حادوجدانيرصيدمنتختزنهلماوذلك
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ونحنثارضناعنكشطناباستطاعتئهمانيظنون)

نش!نتهدمهايس!ه!التيالطينيةالبيوتصفيهلسنا

.(اخرىكبقةواجهواطبهذقةكش!اشافكلما،التراب

ذإكهواللغويبالتياسكالقصودكاناذاأما

ناأقولأنفأستطيعفياصيالتركيبيالنحويالبناء

المتأنقة،الصياغةالىتؤتقرالروايةفيالعباراتبعض

الشكليالفنيلعملهيتحلميبدوكماالكالبلانذلك

عائدوهذا.نضوجاأكثرلغويلاخنمارالترلثفرصة

كمابكربلغةثواجسهافراغفياخلاصهشدةالى

عنبعيدةفجاءت،الصافيةالشعوريةاللحظةخلقتها

تشعر.العابثوالتر!المتكلفوالتنميقالزائفةالاتهة

بالالتصاقالحواريةالعباراتهذهمثلتقرأوانت

،وتجنبجبهرجىةكلعنعارلاالواقعبلحمالحميمى

اللمغةهذهغيربلغةلتبتاوالروايةهذهانواعتقد

أحياناللغةلان،والاذهالتيرالتلعنصرالىلافتقرت

رشادلنايوفرهأناستطاعماوهذا،سرة71كهربتها

الفلسطينيةالشعبيةالكلماتمعالصادفتتعاملهخلالىمن

فيئيقول.(متكرمثرمزمومفم...كتفهفيدفرته)

محمودامبيتالىمحمودحبيبة(ندى)دخولىموقف

معظبمرحيلبعدالمخيمفيبقائهمعنللاطمئنان

:العائلات

ثم،يدهاعلىوشديدهمحمودمد...)

قالت::كرلسيالهسمامحمدقدتم.يدهامنسحبها

.ترحلوالمانكبممنلأتأكدجئ!

وجهم!،ادارت،الشاهديناصبهعيهاالامرفعت

عليكمالسلام،اللهورحمةعليكمالسسلام:اللهالى

.(اللهورحمة

السهلةاللغةبهذهالروايةيكتبلمرشادانويبدو

لغوياالمتماسكةالعبلراتكتابةعنمنهلعجزالممتنعة

العباراتهذهمثلانمنهاعتقاداصناعةوالمصنوعة

الابهةذاتبانشائيتهاالروائيعملها)ىتسيءأنيمكن

كونهامنالرغمعلىالروايةفيعباراتهنالض،الفارغة

فبدتوشحتهساتأليفهافيبرعالكاتبانالاوصفية

،القارىءبطيتظللالاحداثطريقعلىواحةكأنها

رشادمحاولةعلىيدلفانماشيءعلىدلانوهذا

كلفة.دوناللغويالبناءمعالتعاكلعلىقدرتهاثبات

فيالوحيةاشاعريةاالعباراتهذهمناجملهناكهل

داخليمونولوجعبرلندىمحمودلسانعلىقوله

تحتاالموزوشجرة،موزشجرةقلبي...):صامت

فىنركروتعالي،ماءكفخاتي،تعيشكيكثيرلماء

.(القمربرذاذنغنسل،اريحاقمرتحتالبساتين

انسانباتوظيفاوموظفةثموحية،جمصلةلغة

،..ووطنيا

:ا،رضرائحة

انه:قوله(فلوبيرغوسناف)الىينسبمما
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مدامانتحالىيصفوهوفمهفيالسمبطعمشعر

عنقوله(بلزاك)الىألضاينمحبومما.بوفارى

كانتالجندتحركاتانحربيةموقعةي!فوهونفسه

إذنيه،فييتدوالمدافعوئلقات.عينيهأمامتجري

قوله:رشادمنأسمعوأكاد.انفهتزكمالبارودورائحة

بدمه،وتمتزج،ثرايينهتعطرالارضبنكهةشعرانه

الرائعة:الروايةهذهيكتبوهو

،شيءكلمناقوىالياسابياالرائحةهذه)

بستاننا"تفاجرائحةأتذكرزلتماشيءكلرغمانني

.(..بالترابيمتزجاذالمطرورائحة

الروائية.البنائيةالصورة

ملحميةخيوظتنتظمهابناؤهاحيثمنالرواية

عضوية،خيوظمنهااكثر،الاحداثشبكةعبرمتوهجة

مركزةولكنهامتشابكةأحداثافيهايقدمالكاتبلانذلك

أنواعشتىكابدلشعبتاريخيواقعمنتنبعواضحة

منهماتتشكلاللذينالفصلينان.والحصارالتشريد

اتساعااكثريكوناأنيمكنوبعدهاالحربقبلا)رواية

بشبكةوربطهاالاخرىالجانبيةالاحداثمنللعديد

النهايةفيستوديجميعهادامتماالرئيسيالحدث

الفداليالعملتبلوروهوللروايةالعامالمعنىطريقالى

الفلسطينيةالرواياتمعظمانوأعتقد،فعلالىوترجمته

،تروابهيالمعنىهذامثلقيكتبتالتيوالعربية

،اللونصارختاريخياقميصاتكتسيملحميةعلىتقوم

رمز.الىويحيلهالبطلحلميحاورالذيالفعللون

الدوريةبابادةجمالوأبيسميروأبىحسنفقيام

أنيص!جقبلحلمهوالمخيمفيترابطالتيالاسرائيلية

اءنمضيالىبعدورفاقهحسنبهيهجسكانفقد،فعلا

وممارسةواقعاتجسدانالى،نعمانابيالشيخ

..وتنفيذا

أخرىفكرةالنضاليةالغكرةجانبالىرشاديؤكد

فكرةانئها،الروايةشخوصوواقعطبيعةمننبعت

تفجيرهخلالىمنذلكويبدو،مظاهر!بأجلىالاشتراكية

الفلسطينيةالطبقةصفوفبينمنالمقاومةلحركة

أطفالى،معدمالروايةبطلفمحمود:الكادصةالفقيرة

امرأةحسنوأم،شعبيمفهىفييعملمحمدواخوه

خليلوأبو،المخيمفيبيوتلبناءالطوبتصنعكادحة

احدىفيالشجرةتحتالشاييبيع(ندى)والد

فيالمقاومةثيعملفلسطينيشرطي:وعطوه،البيارات

المخيم.فيالطحينمخازنحارسنعمانانجووالشيخ

منويعملواالقضيةبلحمهؤلاءكليلتحمأنوطبيعي

الاشتراكية.اليهتصبوماغايةهيأفضلحياةاجل

نظرةالاشتراكيةالفكرةاثباتعلىالاخرىالدلائلومن

الصعبالمضيقتجاوزعلىشعبهوقدرةالمتفائلةالكاتب

خليلأبورفع):الفلسطينيةالسفينةبهتمرالذي

النخيل،أشجارقمممنتتدلىالبلحقطوففرأىرأسه



فيولكنها،بعدتنضحلم/محمرةخفراءالقطوف

.أبالحلزوذءوتمتلئستنضجبعيدغيروقت

الغدانبثاقتصويرالىالكاتبطموحكذلك

ستحيلاضواءالقنابلان):الظلاممنأسوارالفلسطيني

.(نهارالىالليل

فبئرشاداليه،تالهرقالتيالامورأههولعل

يهودي!روأئيةلثخحيةادخالمحاولته"العشاق)\

أبيئميخاتيل.الىخمارذيترددكانالذي(داودالخواجةإ

أخبى،رلينسق!الشايبائعخليلابيالعممكانوالى

ءاىثهـتآزارعانمانهعييدحيث،المخيماتشباب

حقاليهوديثبتشيءعنليبخئثلاريحامجاورةتلةحفر

فيحؤكميثبتماهـتيبحثونهم":فلسطينفي

كلالجذورول!ت،الحفرياتفييغوصونانم،ارضنا

نحتىأصتاباننلتوكدوالصخوروالترابالعظاموطبقات

الماضيعنيبحثونخليلأبوياهم...الارضهذه

."المستقبلنصنعونحن

شخصيةتقديمالىالسابقرشاديكنولم..هذا

رالدوكنفانيلغسانكانلقدبل،روايتهفييهودي

رجلا"حتفاالىعائد"فيمقدحيندلكفيالريادي

وزشجتهكوشن)هماالا!روبيبنالمهاجرينمنوامرأة

النازيينملاحقةمنهربا،الاصلالبولندية(ممرام

أرضهما.ليستأرضفيالاستيطانحلمبهماوغرر

الطفلفيفرأت(ميرام)اًخاالنازيونذبحلقد

:تقدماد!دابدار

بويمكثلو!و

الاولىالشعريةمج!عتهفي

مقتوللوطنسريعةعناوين

الجنوبيلبناناصواتمنصوت

استلفتتشاعريةبنبرةيتفرد

والدارلسينالنؤادانظار

حديماصدر

س!ح!تبى

صورةالصهيونيةالعصاباتقتلتهالذيالفلسطيني

أوروبا.الىالعودةفقررتلاخيهامقابلة

لشخصيةالداخليال!،لمرسادلنارصولقد

اليهودبحقصهيونيحلماعىالمنطوية(داودالخواجه)

طريقعنالهاجسهذاتجسيدومحاولتهفلسطينفي

فيأ.نثبتأربحاقربيهوديةاثارع!ممنا!حئب

خليل"بيمعحديتهفانوكذلك،الفلسطينيةإ،رش

اليهوديهذالدىالسوداءالنية3تلثبتالشايبائع

الدخيل:

أخذ.داودالخواجه:أءشابهذاجاءاليوم)

وقتالى.باريحى،مرتعبريةوقبانلالإتارعز/يحدتني

اريحا:ليقالانهتصور.أعرفهالاواشياءقديم

.(السنينلاف2منذمدينتنا

النفسيالجودصويرالىيتطرقفلمغسانأ!ا

علاقةبرسماكتفىبل(وميرامكوشن)لسخصحتى

.المطاردواليهوديالمثردالفلسطينيبينالاضطهاد

فيرلثادان:أخيرااقولأنوأستطيع..هذا

بتميزيقنعناأناستطاع"العشاق"الحبديدةروايته

رؤيتهالفلسطينيةالواضحةلناراسماهذاالرواليصوته

التورةمسيرةعبرللنضالالفعليةممارستهخلالمن

ومناضلا.كاتبافيهاتالقالتيالفعلية

هواريصالح

!،

حديئا:صدر

أسرارهاتئشرالارض

البرغوثيمر!دللشاعر

يلأدابدارمنشورات
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